
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوبةسورة 

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

يرُيِدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأَِفْ وَاهِهِمْ  ﴿
وَيأَْبََ اللَّهُ إِلَّه أَنْ يتُِمه نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ 

 ﴾(23الْكَافِرُونَ )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
 شَرْعه وَبَ رَاهِينه وأدلة توحيده{ يدُونَ أَنْ يطُْفِئُوا نوُر اللَّه يرُِ }
  بأِقَْ وَالِِِمْ فِيهِ { بأِفَْ وَاهِهِمْ }
دينه وشرعه؛ ويعليه على سائر الأديان { وَيأَْبََ اللَّه إلَّه أَنْ يتُِم  }

 والشرائع
 ولو كره ذلك الجاحدون.{ نوُره وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ } 
 : عنى الإجماليالم 

{ أي يريد اليهود يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههمقوله تعالى }
والنصارى أن يطفئوا نور الله الذي هو الإسلام بأفواههم بالكذب 

ويأبَ الله إلَّ أن يتم نوره ولو كره والَّفتراء، والعيب والَّنتقاص، }
{ ، وقد فعل فله الحمد وله المنة، وأصبح الإسلام الكافرون

 . الظاهر على الأديان كلها
ل، وأن             ب          ه ون          ور الله: دين          ه ال          ذي أرس          ل ب          ه الرس          

الكت          ب، و،          اه الله ن          ورا، لأن          ه يس          تنار ب          ه    لم          ات 
الجه           ل والأدي           ان البامل           ة، ف ن           ه عل           م ب           الح ، وعم           ل 
ب             الح ، وب             ا ع             داه ف ن             ه ب              ده، فه              لَّء اليه             ود 
والنص            ارى وب            ن أ            اهوه ب            ن المش            رك ، يري            دون أن 
يطفئ        وا ن        ور الله  ل        رد أق        والِم، ال          ل        ي  عليه        ا دلي        ل 

 أصلا.

{ لأنه النور الباهر، الذي لَّ يمكن لجميع وَيأَْبََ اللَّهُ إِلَّ أَنْ يتُِمه نوُرهَُ }
الخل  لو اجتمعوا على إمفائه أن يطفئوه، والذي أن له جميع نواصي 

كفل بحفظه بن كل بن يريده بسوء، ولِذا قا : العباد بيده، وقد ت
{ وسعوا با أبكنهم   وَيأَْبََ اللَّهُ إِلَّ أَنْ يتُِمه نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ }

 رده وإبطاله، ف ن سعيهم لَّ ي ر الح  شيئا.
صلى الله عليه  –: " أي با بعث به رسو  الله  بعنى نور اللهقا    و 

ودين الح   لد جدالِم وافتراءهم ، فمثلهم    بن الِدى -وسلم 
ذلك كمثل بن يريد أن يطفئ شعاع الشم  أو نور القمر بنفخة ، 

صلى الله عليه  –وهذا لَّ سبيل إليه ، فكذلك با أرسل به رسو  الله 
وبقابلًا   با  -تعالى  –لَّ بد أن يتم ويظهر ، ولِذا قا   -وسلم 

ُ إِلَّه أَنْ يتُِمه نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ وَيأَْبََ رابوه وأرادوه : }   .{ اللَّه
هناك أناس يريدون أن يفسُد الناس، يحملونهم على المعصية 

 : ورسوله ويحاربون الله والفساد
إن شلعت الناس على السرقة والله نهى عن السرقة ف نما تحارب  -1

 .الله ورسوله
 حرم ال نا ف نما تحارب الله إن شلعت الناس على ال نا والله -3

 .ورسوله
إن شلعت الناس على الفساد   الأرض والله ينهى عن الفساد  -2

 .  الأرض ف نك تحارب الله ورسوله
أشقى الأشقياء إملاقاً هو الذي يقف   خندقٍ بُعَادٍ للدين، هو  -4

الذي يتحرك حركة ليطفئ نور الله ع  وجل، ويسفه الدعاة إلى الله، 
شيع الفاحشة   الذين آبنوا، ويعم الفساد   الأرض، هذا يحارب لت

 الله ورسوله.
 :عداوة الكفار للم بن  دائمة

عداوة الكفار بن أهل الكتاب , والمشرك  , والمنافق  للم بن   -1
قائمة إلى أن تقوم الساعة ، وصراع الح  والبامل باق إلى أن يرث الله 

 .الأرض وبن عليها
 

الإسلام يحكم الم بن  بالعد  ويعطي كل ذي ح  حقه ،  -3
وهم لَّ يريدون ذلك ، لذلك اجتهدوا   محاربة الدين ورد الح  
بالبامل ، ولكن هيهات . فالدين باق والله بتم نوره ولو كره 

 .الكافرون
رض   الكفر صفاً إن الكفار يريدون أن تقف أبم الأ -2

 زواحداً 
الذين كفروا ينفقون أبوالِم للصد عن سبيل الله ,   كل  -4

 .زبان وبكان ، لنشر الفساد وإشعا  الحروب وقتل الم بن 
الكفار بهما عملوا فعداوتهم لَّ تنقطع ، فهم وإن نطقت  -5

ألسنتهم بالموادعة ، ف ن قلوبهم تأبَ إلَّ الغدر والكيد للإسلام 
 .وأهله
أن ماعة الكفار بهما كانت سببٌ للهلاك والخسارة وأن  -6

 .ماعته سبحانه هي سبيل الع  والنصر والتمك 
الكفار واليهود هم أحرص الناس على الحياة ، لأنهم  -7

يعلمون أنه لَّ حظ لِم   الآخرة ، فهم يكرهون الموت خوفاً مما 
 .بعد الموت

 : أسباب النصر والتمك  ... بشرى للم بن
 إخلاص النية ووأوح الِدف. -1
 .الصبر على العبادات -3
 .تقوى الله   جميع الأبُور والأحوا  -2
 .الإكثار بن الذكر والدعاء -4
 .ماعة الله ورسوله   الأقوا  والأفعا  الظاهرة والبامنة -5
 .محبة الله ورسوله -6
 .الإعداد حسب الإستطاعة -7
 .، وكما  الثقة بنصرهعدم الإرتياب   دين الله  -8
 .الجهاد بالما  والنف  -9

 عدم الخوف أو التردد للإبتثا  لأوابر الله -11
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 :الفوائد 
لام وتع اونهم عل ى إفس اده بيان عداء اليه ود والنص ارى للإس  -1

 وإفساد أهله.
بش   رى المس   لم  ب   أنهم سيس   ودون الع   ام   ي   وم ب   ن الأي   ام  -3

 .ويصبح الإسلام هو الدين الذي يعبد الله به   الأرض لَّ غيره
أن أع      داء ه      ذا ال      دين لَّ ي ال      ون يحاربون      ه ، ويعادون      ه ،  -2

دعوت ه  ويجتهدون   إمفاء نوره ، ومم  بعالمه ، والت  يي  عل ى
ع  بر  ع  ن ه  ذه الحقيق   ة  -ج  ل وع   لا  -، وح  رب أهل  ه ؛ لأن الله 

يرُيِدُونَ بالآية القرآنية بالفعل الم ارع الدا  على الَّستمرار .. } 
 .. { .أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ .

...{ بالم ارع ،  يطُْفِئُوا....{  بالم ارع و}  يرُيِدُونَ }  -4
والدوام .والإرادة هي : ع م وج م  والم ارع يدا  على الَّستمرار

صادق بناءاً على علم ودراية وعقل .فليست العداوة مجرد حالة 
مارئة ، ولَّ ن وة مائشة ، وإنما إرادة باأية ، وإستراتيلية ثابتة ، 

  الصراع ب   -ع  وجل  -وهذه الحقيقة هي بن سنن الله 
 الح  والبامل إلى أن يرث الله الأرض وبن عليها .

أن عاقبة با يريده الأعداء لَّ تتم ولَّ تكمل ، فلا يحصل  -5
 .إنتفاء نور الله ، ولَّ يتحق  محوه بن الوجود

... { أي يمنع . وبن الذي يمنع هذا الإمفاء  يأَْبََ بعنى }  -6
 وهذه الجهود أد الإسلام أن تبلغ ببلغها ، وأن تصل إلى غايتها 

 ُ إِلَّه أَنْ يتُِمه نوُرهَُ ....  { . وإذا أراد قا  الله ع  وجل :} وَيأَْبََ اللَّه
 . الله شيئاً ف نه واقع

هو المتكفل ببقاء نور الإيمان ،  -ع  وجل  -أن الله  -7
والإسلام ، وبقاء هذا الدين ، وبقاء زبرة بن أهله على الح  

صلى الله  – اهرين   كل زبان وبكان ، كما أخبر المصطفى 
بن حديثه . ف ذن هذه حقيقة لَّ يمكن   با صح  -عليه وسلم 

 أن يتشكك فيها بسلم وب بن بطلقا .

إن أعظم كرابة هي كرابة العلم، ف ذا آبنت بالله ح  الإيمان  -8
 وانعك  إيمانك استقابة وعملاً صالحاً فأنت ولي بن أولياء الله.

هم يريدون أن يطفئوا نور الله، فيظل الجرم الأعظم الجابع هو  -9
ة الله   أن يح  الح  ويبطل اعتقادهم بأنهم قادرون على تحدي إراد

البامل ب رادة بعاكسة   إبطا  الح  وإحقاق البامل }يرُيِدُونَ أَن 
يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَْ وَاهِهِمْ{، فهذه إرادة بوجهة بنهم نحو ذلك 
الغرض، ولِذا لَّ تخرج قبائحهم وشنائعهم بصادفة أوعَرَأاً، وإنما 

تمرار والَّستقرار؛ لغرض إمفاء نور تجيء على وجه بن التعمد والَّس
الإسلام، وتشير إلى ذلك صيغة )الم ارعة( فهم }يرُيِدُونَ{ على 

 وجه بستمر أن يطفئوا نور الله.
النور المذكور   الآية هو الدلَّئل الكثيرة الدالة على صحة  -11

 .نبوة الرسو  صلى الله عليه وسلم
ور م تكن مجرد إرادة كفار أهل الكتاب إمفاء ذلكم الن -11

رغبات أو تمنيات، بل كانت وستظل سعياً بالأفعا  والأقوا  لإبطا  
 .أبر الرسو  صلى الله عليه وسلم

بع استمرار المكر الكُب ار بن ه لَّء الكفار عبر القرون، إلَّ  -13
أن حصيلته ه يلة، وثمراته بعطبة، بع كونها قليلة، ولِذا وصفت 

لى أنها تجري مجرى بن يريد إبطا  بساعيهم لحلب هداية القرآن ع
 بفعو  نور الشم   لرد النفخ فيها.

 -سبحانه  -إتمام النور الذي يأبَ الله غيره، إشارة إلى أنه  -12
 .يريد لنور الإسلام ألَّ يخفت أبداً 

 { ويأَْبََ اللهُ إلَّه أنْ يتُِمه نوُرهَُ }  -14
 لأنه النور الباهر،

 و اجتمعوا على إمفائه أن يطُفِئوه،الذي لَّ يمكن لجميع الخل  ل
 والذي أن له جميع نواصي العباد بيده،

 وقد تكفل بحفظه بن كل بن يريده بسوء،
  الله اعلمو
 . وصحبه وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله 
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 تهدى ولَّ تباع
 ولَّ تنسونا بن صالح دعائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


